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الرؤیة الفیزیاویة للمکان في شعر أدونیس
)دیوان »التحولات والهجرة في أقالیم النهار واللیل«

   )
ً
ح والمرایا« نموذجا و »المسر

 المستخلص
لات فـي بنیـة النـص، إضافـة إلـی الـدور الـذي یـؤدي فـي  كثیـرا، لمـا یحمـل مـن دلا  یهتـمّ الشـعراء بعنصـر المـكان فـي أعمالهـم الأدبیـة 
تشـكیل الفضـاء الحیـوي للنـص. لقـد أجـاد أدونیـس فـي توظیـف المـكان ودینامیتـه بأشـكالها المختلفـة فـي شـعره؛ فیتّسـم المـكان في 
كائنـاً دینامیكیـاً، لـه دور فاعـل فـي تبییـن موقفـه وأحاسیسـه حیـال حـوداث مجتمعـه وعصـره، وربمـا وجـد  شـعره بالحركـة یجعـل منـه 
فـي توظیفـه هـذا، تعبیـرا سـامیا عـن التطلعـات والأحـلام التـي تسـكن في باطن الشـاعر. صـور أدونیس الشـعریة مكتظة بأنـواع الحركیّة 

المكانیـة ومنهـا: الحركـة العمودیـة، الحركـة السـفلیة، الحركـة الدائریـة، التـرواح بیـن الحـركات ، الحركـة الافقیـة أو العرضیـة.
یحـاول هـذا البحـث رصـد الرؤیـة الفیزیاویـة للمـكان فـي البنـاء الشـعري عنـد أدونیـس علـی أسـاس المنهـج النفسـي، حینمـا یحـاول أن 
ة 

ّ
 الاستشـهاد بنماذج شـعریّة دال

ً
تهـا بعواطـف الشـاعر ومشـاعره مقترنـاً بالمنهـج الوصفي التحلیلي – الإحصائي محاولا لا یربـط أبعـاد دلا

تهـا في صوره الشـعریة. لا علـی توظیـف الحركیـة المكانیـة فـي أشـعاره، كشـفاً عـن أنـواع الحركیـة المكانیـة ودلا
 وهـي ترتبـط برؤیتـه التفاؤلیـة والثوریـة حیـال 

ً
وقـد انتهـی البحـث إلـی أنّ الحركـة العمودیـة فـي تجربـة أدونیـس تشـكّل اتسـاعاً و شـمولا

 للخصوبـة وازدهـار الحضـارة العربیـة 
ً
تجـاه الصوفـي الوثنـي عنـد الشـاعر وتعـدّ رمـزا قضایـا موطنـه، ثـم تأتـی الحركـة السـفلیة موحیـة الا

ـف الشـاعر الحركـة الدائریـة في المرتبة الثالثـة لتبیین هیمنة فكـرة اللامكان علی ذاته، والتداوم والاسـتمرار 
ّ

بـدل الضعـف والمـوت، ووظ
فـي الثـورة وعـدم الاستسـلام، ثـم ظهـر التـرواح بیـن الحـركات لیتضـح القلـق المسـیطر علـی ذات الشـاعر واصـراره علـی تغییـر الظـروف 

كتشـاف والبناء.  وأمـا الحركـة العرضیـة فقـد جـاءت فـي المرتبـة الأخیـرة، وتمثّـل الدعـوة إلـی رفـض السـكون بحثـا عـن الا
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المقدمة
توظیف عنر المکان في بنیة النص الشـعري أثار مسـحة فنیة ذات أبعاد ودلالات سیاسـیة 
واجتماعیـة وثقافیـة کـما یکشـف عما یختلـج نفس الشـعراء، فیعدّ المـکان من أبـرز عناصر 

التشـکیل الجمال لإغناء الصّور الشّـعریة في النـصّ الأدبي.
والمـکان أحیانـا یقـرن بالحرکـة والدینامیکیـة وإضفـاء الحرکـة علـی الصور الشـعریة 
یسـاعد علـی تجسـیدها؛ إذ یبیّن الـدلالات التی تعـری الحرکة فی النص الأدبي ویکشـف 
الأبعـاد النفسـیة التي أنتابت الشـاعر کما أسـهم بشـکل فاعل في إسـباغ الأصالـة المبتکرة 

علی الصور الشـعریة.
تُـدرس الحرکة في أبعادها المختلفة في علم الفیزیاء والحرکة عند الفیزیاویین هي الانتقال 

مـن موضع إلی موضـع أي الابتعاد من مکان للاقـراب من مکان أخری.
یسـتفید ادونیـس کثیـراَ ما مـن معطیـات الحرکیـة المکانیة في تبییـن أفکاره وهواجسـه 
الباطنیـه في شـعره، فتصویـر المـکان یرتبط بعلم الفیزیاء في شـعر أدونیس حیـث یلاحظ أنّه 
یوظـف أنـواع الحرکات المکانیـة ومنها: الحرکـة العمودیة، الحرکة السـفلیة، الحرکـة الدائریة، 

الـراوح بین الحـرکات، الحرکـة الأرضیة. 
مـا یعنینـا في هـذا البحـث هـو الحركة في المـكان؛ والبحـث عن الحركـة المکانیـة في هذه 

الدراسـة هـو تغییـر الـشيء مـن موضع إلـی موضع آخـر والـذي یُعي بهـا علـم الفیزیاء .
لقـد اهتـم أدونیـس في العدیـد من أشـعاره بظاهـرة الحرکیـة المکانیـة اهتمامـا بالغا، 
ویبـدو أن عنـر المکان في شـعر أدونیس یرتبـط بعلم الفیزیـاء ارتباطا وثیقـاً، ولذلک، 
فـإنّ دراسـة "الرؤیـة الفیزیاویـة للمـکان في شـعر أدونیـس" ضروریـة جـدا. ومن هذا 
المنطلـق، تقـوم هـذه المقالة بدراسـة » الرؤیـة الفیزیاویة للمـکان« في شـعره، من خلال 
مجموعتـه الشـعریة »التحـولات والهجـرة في اقالیـم النهـار واللیـل »، ودیوان«المـرح 
والمرایـا«؛ لأنّ الأنـواع المختلفـة مـن الحـرکات المکانیـة قـد تجلّـت کثیـرا في هاتیـن 
مجموعتین شـعریتین وتدف هذه الدراسـة إلـی الإجابة علی هذین السـؤالین: ۱.کیف 
یرتبـط عنـر المـکان في شـعر أدونیـس بعلم الفیزیـاء؟ ۲.أيـة حرکیة مکانیة سـادت في 

شـعر أدونیـس ولماذا؟ 
 في الرد علی هذین السؤالین یمکن أن یقال:

۱.إنّ العلاقـة بیـن المـکان وعلـم الفیزیاء في شـعر أدونیس ینبعث من حرکیته بأشـکال 
مختلفـة. ۲. یبدو أن الشـاعر اسـتعمل کثیرا ما الحرکـة العمودیة للمکان في شـعره؛ إذ الحرکة 

العمودیـة توحي أمل الشـاعر في تحول الظروف السـائدة في المسـتقبل.
هـذه المقالـة تتـمّ بدراسـة » الرؤیة الفیزیاویـة للمکان في شـعر أدونیـس«، لذلک بعد 
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قـراءة مجموعتـه الشـعریة » التحـولات والهجـرة في اقالیم النهـار واللیـل »، ودیوان«المرح 
والمرایـا«، تُسـتخرج من دیوان الشـاعر النماذج الشـعریة التـي ترتبط بهذه الظاهـرة »الرؤیة 
الفیزیاویـة للمـکان« عبر التعمّق في المضامیـن ودلالاتا، اعتـماداً علی المنهج النفسي حین 
تبحـث عن مشـاعره النفسـیة تجاه حـوداث عـره ومجتمعه أو الحالة الشـعوریة المسـیطرة 
علی ذات الشـاعر، مسـتخدمة المنهج الوصفـي التحلیي- الإحصـائي في تبیین کیفیة تجلی 

الحـرکات المکانیة ودلالاتا في شـعره.

منهج البحث
اعتمدنـا فی دراسـتنا هذه علی المنهـج  الوصفي – التحلیي؛ وهذا المنهـج یقوم علی وصف 
الظاهـرة اعتـماداً علـی جمیع الحقائـق والبیانـات وتحلیلها تحلیـلاً دقیقاً للوصـول إلی نتائج  

یمکـن تعمیمها علی باقـي الظواهر )مبـارک، ۱99۲: ۳۰(
فاسـتعان البحـث بالمنهج الوصفـي – التحلیلی لإیضاح مفهـوم حرکة المـکان وأنواعها 
ووصـف الظاهـرة من خلال النماذج الشـعریة والعکوف علیها بالدراسـة والتحلیل في شـعر 
أدونیـس للکشـف عـن أبـرز القیم الدلالیـة التی تتجلـی في الحـرکات المکانیة مـع الاعتماد 
علـی إحصاییـات دقیقـة في مجموعـة مـن الجـداول البیانیـة لدراسـة نسـبة تواتـر الحرکات 
المکانیة وتحلیل نتائجها، وجدیر بالذکر أن درسـتنا هـذه اعتمد أحیاناً علی المنهج النفسي؛؛ 
إذ قـد وظّـف الشـاعر هذه التقنیـة في أشـعاره توظیفا فکریا مرتبطـاً بالدوافع الذاتیـة، ذات 
صلـة بالـدلالات الشـعوریة والعاطفیـة مـن الفرح والحـزن، فهو یرسـم  في توصیـف المکان 
أشـدّ صـور الیأس التي تحمل في ثنایاها الأمـل والثورة وعالم الغد المـيء بالبعث والانتصار. 
إنّ النـص الأدبي في هـذا المنهـج " نتاج معاناة نفسـیة و تجربة وجدانیـة فریدة، فنحن حینما 
نتعامـل مـع قصیدة مـن منطق المنهـج النفسي فإننـا نتعامل مع نـص أدبی عمیـق المعاني، 
ثـري الـدلالات، غيّ بالظواهر النفسـیّة، یکشـف عن مکنونـات الذات الإنسـانیة بمعانهیا 

العمیقة" )عبد اللطیـف، ۲۰۱8: ۳( 

خلفیة البحث
هناک دراسات ظهرت في السنوات الأخیرة في مجال موضوع المکان، منها:

  ۱.مقالـة "تجلیـات المـکان في شـعر عزالدیـن المنـاصرة"، رقیـه رسـتم پور ملکـي، مجلة 
العلـوم الانسـانیة الدولیـة، العـدد ۱8، ۱۴۳۲/۲۰۱۱ه.ق، حاولـت الباحثـة تحلیـل طـرق 
تعامـل الشـاعر مع الأمکنة مرتکزا علی الطـرق الثلاثیة النقدیة والسـیاحیة والإلصاقیة في 
شـعر عزالدیـن المنـاصرة  کما عالجت ثنائیـات المکان العربـی / الغربی والوطـن / المنفی فی 
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شعره..
۲. دراسـة "التقاطـب المکانـی في قصائد محمود درویش الحدیثة"، رقیة رسـتم پور ملکي 
وفاطمة شـیرزاده، مجلة دراسـات في اللغة العربیة وآدابها، العدد التاسـع، ربیع ۱۳9۱ه.ش، 
یحـاول البحث دراسـة التقاطب المکانی فی شـعر محمـود درویش مع ذکر انـواع الثنائیات 
المکانیـة  وتبیین موقف الشـاعر مـن المکان ضمن العنـاصر الضدیه ومنهـا؛ الوطن/المنفی، 
هنا/هنـاك، العربي/الغـربي، الانقطاع/الاتصال ثمّ  تحلیل نماذج من التقـارب المکانی ودلالته 

فی شـعره مع تقدیم رسـومات بیانیه.
 ۳. دراسـة "دور الأمکنـة في الدیکـور الشـعري  لمظفـر النـواب"، محمد مهدی روشـن، 
مجلـة إضـاءات نقدیة، السـنة السـابعة، العـدد ۱۵، ربیـع ۱۳96ش، وتـدور هذه الدراسـة 
حـول الأبعـاد الدلالیـة في توظیـف المـکان في شـعر مظفـر النواب ومنهـا؛ البعد السـیاس،  
والنفـسي،  والوطـي، الدیـي، الاجتماعـي وغیره. قـد اقترت هـذه المقالة علـی تبیین دور 
الأمکنـة دون أن تُسـجّل دلالتهـا في مجموعـة من الجداول و الرسـوم البیانیة لدراسـة نسـبة 

تنـوع أبعادها و تحلیـل نتائجها.
۴. مقالـة »ملامـح الحرکـة ووظیفتهـا في الصـور الشـعریة لـدی عبـد العزیـز سـعود 
البابطیـن«، میـر قـادری وآخـرون، مجلـة الجمعیـة الإیرانیـة للغـة العربیـة وآدابهـا، العـدد 
،۴6ربیـع  ۱۳9۷ه.ش، اهتـمّ الباحثـون في بدایتهـا بالوقـوف علـی مفهوم الحرکـة وملامحها 
ومنهـا: الفـراغ، الرعـة، الاتجاه، المسـار، البیئـة، طبیعة الجسـم المتحرک، القـوة، ثم تبیین 
انـواع الحرکـة مسـتعیناً بأفعال الحرکـة  وإنّ هذه المقالة محاولـة جدیدة في مجال دراسـة أفعال 

الحرکة في الشـعر.
۵.مقالـة »جمالیـات المـکان في شـعر المهجـر الشرقـي«، الفیفـی، زاهر حسـین جبران، 
مجلـة کلیة اللغة العربیة بالقاهـرة، العدد ۳6، ۲۰۱8 / ۱۳9۷، تناولت هذه الدراسـة توظیف 
المـکان الأم في شـعر المهجـر الشرقـي وجمالیاتـه وتوظیـف أماکـن المهجـر في شـعر المهجر 
الشرقـي وجمالیاتـه وقـد حفلـت هـذه الدراسـة بالبحث عـن توظیـف المـکان الأم في ثلاثة 
اتجاهـات: الحنیـن والشـوق للمـکان الأم، التوظیـف الرمـزي، الانتـماء المکاني، کـما یحاول 
الباحـث دراسـة توظیـف أماکن المهجر في شـعر المهجر الشرقـي في ثلاثة اتجاهـات: وصف 
الطبیعـة في توظیـف أماکن المهجر الشرقي، التوظیـف الرمزي، الحنین و الشـوق إلی أماکن 

المهجـر الشرقي. 
6. کتاب "الفضاء في الروایة العربیة الجدیدة )مخلوقات الأشـواق الطائـرة لإدوار الخراط 
نموذجا(" لحوریة الظل المنشـور في دار نینوی بدمشـق ویقوم الکاتب فیه بتحلیل الفضاء ذو 
المرجعیـة الواقعیـة والفضاء المتخیل، والفضـاء والحـدث، والفضاء والزمـن، وعلاقة الفضاء 
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الروائي بالسارد-الشـخصیة في روایة مخلوقات الأشـواق الطائرة لإدوار الخراط.
۷. کتـاب "المـکان والمنظـور الفـي في روایـات عبـد الرحمن منیف" لمرشـد أحمـد في دار 
القلـم العـربي بحلب، هـذا الکتـاب بعد التطـرّق إلـی دراسـة دلالات العناویـن ودلالات 
أسـماء الأماکن وأشـکال تقدیم المکان؛ یبحث عن المکان والتعبیر اللغـوي والمکان والصورة 

الفنیة.
8. کتـاب "شـعریة المکان في قصّ ما بعد الحداثة، سـکان الهـلاک لثامر معیوف نموذجا" 
لمحمـد جـواد حبیـب البـدراني وجمـان فیصـل خلیل الطـائي بـدار مجـدلاوي، رکـزت هذه 

الدراسـة علـی تبیین أنـواع الرؤیـة المکانیة وأنماط المـکان وآلیات تشـکیل المکان.
وهناک دراسات تعرضّت لشعر أدونیس، ومنها: 

۱. رسـالة باللغة الفارسـیة "شـیوه ادونیس در کاربرد اسـاطیر" سـید حسـین هاشمی، 
جامعـة کردسـتان، العام ۱۳8۷، رکزت هذه الدراسـة علی معرفـة الأنماط المختلفة لتوظیف 

الأسـطورة في شـعر أدونیس وأسـباب عنایة الشاعر بالأسـاطیر في شعره.
۲. رسـالة "الرمـز في شـعر أدونیـس"، عثـمان نـاصری، جامعـة کردسـتان، ۱۳88، هذه 
الرسـالة تکشـف أسلوب أدونیس الشعري  في اسـتخدام الرموز المختلفة وعلاقة هذه الرموز 
مع الخصائص السـیکولوجیة عند الشـاعر. ویرّح الباحث أن أکثر الرموز المسـتخدمة في 

شـعر أدونیس متأثر بالعوامل اللاشـعوریة خاصة وفـاة والده.
۳. رسـالة باللغة الفارسیة »بررسی تطبیقی مسیح )ع( در شعر معاصر عربی و فارسی، 
با تکیه بر شـعر ادونیس و احمد شـاملو« حسـین عابدینی، جامعة اعداد المدرسین )تربیت 
مدرس(، ۱۳89، یقوم هذا البحث علی دراسـة تصویر المسـیح في الشـعر العربی والفارس 

المعاصر عامة؛ ودراسـة تطبیقة المسـیح بین شاملو وأدونیس خاصة.
۴. رسـالة باللغـة الفارسـیة »نقـد سـاختاری و تطبیـق آن بر شـعر معاصر عربـی؛ بدر 
شـاکر السیاب، أدونیس«؛ امین شـکوری، جامعة کردسـتان، ۱۳9۰، و تدور هذه الدراسة 
حـول الأسـلوب البنیویّ في الشـعر العربـی المعاصر محاولة الاستشـهاد بنماذج شـعریةّ دالةّ 

علی اسـتعمال التقنیة البنیویة في أشـعار بدر شـاکر السـیاب وأدونیس.
۵. رسـالة باللغة الفارسـیة "بررسی و مقایسـه تصویر پردازی در اشعار دو شاعر ایرانی 
و سـوری؛ سـهراب سـپهری و أدونیـس"، رضـا افخمـی عقـدا، ۱۳9۰، هذه الرسـالة بعد 
التطرّق إلی دراسـة الصورة في الأدب، تبحث عن الصورة الشـعریة عند أدونیس و سـبهری 

بینهما.  والمقارنة 
6. رسـالة باللغة الفارسـیة "تصوف در شـعر أدونیس"، محمد حسینی، جامعة کردستان، 
۱۳9۰، رکـزت هـذه الدراسـة علـی تبییـن التصوف في الشـعر العربـی المعاصر عابـرةً،  ثمّ 
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یحـاول الباحث تحلیل التصوف الفلسـفي، والتصوف المسـتمدّة من المناهـج الغربیّة ومنها؛ 
الرومانتیکیة، والرمزیة، والریالیة.

۷.رسـالة "اسـطورة الانبعـاث عنـد أدونیـس؛ "أدونیـس عنـد أدونیـس"، سـامیة، 
الجمهوریـة الجزائریـة الدیموقراطیـة الشـعبیة، جامعة وهران –السـانیا-، کلیـة الآداب 
واللغـات والفنـون، ۲۰۱۲ / ۱۳9۱ه.ش، یقـوم الباحث فیها بدراسـة نشـأة الأسـطورة 
اسـطورة  والفینیقییـن،  والسـومریین  البابلییـن  عنـد  أدونیـس  أسـطورة  الأدونیسـیة؛ 
أدونیـس عنـد الیوناییـن والرومانیییـن، أسـماء أدونیس وفینـوس في الثقافـات الأخری، 
ثـم یعالـج أصل الأسـطورة الـذي تفرعت منـه بقیة الفـروع وتنـاص أسـطورة أدونیس 

مـع الأدب. 
8. رسـالة " صـورة الحـب" في شـعر أدونیـس"، کاوه خـري، جامعـة تربیـت مدرس، 
۱۳9۲، یحـاول الباحـث في هـذه الرسـالة أن یـدرس الأنـواع المتعـدّدة مـن الحبّ في شـعر 
أدونیس ومنها؛ الحب الإلهي والنرجسـیة والحب الجسـدي والحب الوطـي، ثم یعالج المیزات 

الفنیة لشـعر أدونیـس الحبّي.
9. مقالة باللغة الفارسـیة "تجلی تجارب صوفیانه در شـعر ادونیس و سـهراب سپهری"،  
فریـده داودی مقـدم وطاهـره اخـری، مجلة الجمعیة العلمیـة الایرانیة للغة العربیـة وآدابها، 
السـنة  ۲۰۱۳م/۱۳9۲ه.ش،  تتـمّ هـذه الدراسـة، بالبحث عن الملامـح الصّوفیّة من الحلم 

والخیـال، والانزیاح وغیرها في قصائد أدونیس وسـهراب سـبهری بصـورة مقارنة. 
۱۰. رسـالة باللغـة الفارسـیة »کارکـرد اسـطورة در شـعر أدونیس وشـفیعی کدکي )بر 
پایـه ی دفرهـاس شـعر أغـاني مهیـار الدمشـقي وهـزاره دوم آهـوی کوهـي«،  امیـد پـور 
چاخانـري حسـن ، جامعـة الخوارزمـي، ۱۳9۳، تبحث هذه الرسـالة عـن کیفیة توظیف 

الأسـطورة في شـعر أدونیس وشـفیعي کدکـي تطبیقیاً.
۱۱. مقالـة "مفهوم زمان در شـعر شـاملو و أدونیس"، زلیخا حاجی پـور وآخرون،  مجله 
شـعر پژوهی )بوسـتان ادب(، دانشـگاه شـیراز. سـال 6. العدد ۱، ۱۳9۳ه.ش، قد حفلت 
هـذه الدراسـة بالبحـث عن مفهوم الزمان في شـعر أدونیس وشـاملو بشـکل مقـارن، وتبیّن 
أن الشـاعر لایقـف عنـد ثغور الزمـان الموضوعي، بـل یتجاوز ویتمـردّ علیه عـبر رحلاته في 

المـاضي وذکریاتـه وخلق الأسـطورة واللجـوء إلی الحب.
۱۲. مقالـة "أنوثـة الأسـطورة في شـعر أدونیـس"، کـبری روشـنفکر وآخـرون، مجلـة 
الجمعیـة العلمیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها، السـنة ۱۳، العدد ۲، صیـف ۱۳96ه، تبحث 
هـذه الدراسـة عـن الأسـاطیر التي تظهر في هیئـة المرأة  في شـعر أدونیس کأسـاطیر البعث 

والإخصـاب والجـمال والعطـاء اسـتجابة للمعطیـات الجمالیة في نصّه الشـعري.
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۱۳. رسـالة باللغـة الفارسـیة »نقد و بررسـی مکتـب نقد نـو از دیدگاه أدونیـس بر پایه 
نظریـه تـی.اس. الیـوت؛ نظریه سـاز ادبـی در حـوزه ی ادبیات اسـلامی«، رضـا محمدی، 
جامعـة الحکیـم السـبزواري،  ۱۳9۴ه.ش، هذا البحـث یبیّن الآراء الغربیـة في مجال الذهن 

والأدب وعلاقتهـا بالقـرآن الکریم.
لم نحصـل علـی کتـاب أو مقالـة تعي بدراسـة المکان في شـعر أدونیس بصـورة متمرکزة 
ویتضـح مـن عناوین هذه الدّراسـات وموضوعاتـا أنّ الرؤیـة الفیزیاویة لم تُدرس في شـعر 
أي شـاعر، فهذه الدّراسـة تدف إلی كشـف علاقة عنر المکان بعلم الفیزیاء ودلالاته في 

أشـعار أدونیـس، ومن هنا یمکـن اعتبار هـذه المقالة محاولـة جدیدة في دراسـة المکان.

شعریة المکان في العمل الأدبي
مفهـوم المـکان»لا یقتر علی کونه أبعاداً هندسـیّة وحجومـاً، ولکنّه فضلاً عـن ذلک نظام 
من العلاقات المجردّة یسـتخرج من الأشـیاء المادیة الملموسـة بقدر ما یسـتمدّ من التجرید 

الذهـي، أو الجهد الذهي المجرد« )عثـمان، ۱988: ۵(.  
یکتسـب المـکان في العمـل الأدبي أهمیـة کبیـرة، إذ»لایتوقـف حضـوره علـی المسـتوی 
الحـسي، وإنمـا یتغلـل عمیقـا في الکائـن الإنسـاني، حافـراً مسـارات وأخادیـد غائـرة في 
مسـتویات الـذات المختلفـة، لیصبـح جـزءا حمیـماً منهـا« )هـلال، ۲۰۰9م: ۱۳( کما یمکن 
القـول إنّ المکان في النص الشـعري یتعلق بالوجود الإنسـاني علاقـة تامة فیحمل الدلالات 
الإجتماعیـة والنفسـیّة والتاریخیّة )رسـتم بور ملکـي وشـیرزاده، ۱۳9۱: ۵۷( فإنّ الشـاعر 
في تعامله"بالمـکان سـیکون أکـثر عمقـاً وإدراکاً لمعطیاته التي یمنحهـا دینامیکیة التفاعل، 

ویضفـي علیها صـوراً جمالیـة" )معـروف، وکیـاني، ۱۴۳۴ه: ۱۰۷(
وقـد ظهـرت العلاقـة بالمـکان ظهـوراً جلیّاً في الشـعر العـربي الحدیـث )عـي، ۲۰۱6: 
۲۱( والمـکان یعـدّ عنراً متمیزاً في العمـل الأدبي؛ فـــــــ"لقد احتفی النقد الحدیث کثیراً 
بخصائـص المکان في الأدب، واشـتغل علیـه بوصفه أصلاً فنیاً، أو کیانـاً جمالیاً، تکمن براعة 
المبـدع في افراغـه من مرجعیته الواقعیة، والتوسـع في تشـکیلاته الفنیة والدلالیـة" )صلاح، 

۲۰۱۴م: ۲۱(
ومـن هنـا حظي المـکان بأهمیة بـارزة عند الشـعراء المعاصریـن وهذا العنر في شـعر 
أدونیـس یقـرن بالحرکة التـي توضح علاقة المکان بعلـم الفیزیاء، والحرکیة المکانیة في شـعره 
ظهـرت في أبعـاد متنوعة، منها: الحرکـة العمودیة، الحرکة السـفلیة، الحرکة الدائریـة، الرواح 

بین الحـرکات، الحرکة الأفقیـة أو العرضیة.
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 الحرکة المکانیة و انواعها
الحرکـة في الطبیعة تُعبر» کقیمة، کعلّة لوجود الموجود إنسـاناً کان أو نباتاً، غیمـة أو حقلاً، أو 
غیـر ذلـک من الموجودات التي تـري فیها دورة الحیـاة. إذما فرُّغ  الموجود مـن الحرکة، آل 
الوجـود إلی الفناء. فمجيء المطر في الطبیعة رهین بنشـاط الحرکة«.)درویـش، ۱99۷: ۷8(

وتُعتـبر الحرکـة عنرا حیویا موحیاً الدلالات والرموز، وقد تشـیر إلی الشـجن والألم أو 
الـرور والضحـک، کـما یمکن أن توحي مشـاعر متناقضة في الوقت نفسـه )زغیـر المیال، 

۲۰۱۴: ۱۵6و۱۵۷(
تُـدرس الحرکـة في علم الفیزیـاء والحرکة عنـد الفیزیاویین تعي تغییر موضـع الشيء من 
مـکان إلـی آخـر )رزنیـک وآخـرون،۱۳8۱: ۱۷( وهناک أنـواع مختلفة مـن الحرکة المکانیة 
و منهـا: الحرکـة العمودیة، الحرکة السـفلیة، الحرکـة الدائریة، الـراوح بین الحـرکات، الحرکة 

الأرضیة.
أمّـا الحرکـة العمودیة فیکـون اتجاهه من الأسـفل " إلـی الأعلی")زغیر المیـال، ۲۰۱۴، 
۱۵9(  وهنـاک نـوع آخـر من الحرکة وهی الحرکة السـفلیة التي تکون کمسـیر شيء سـاقط 

مـن طائرة بالنسـبة لـلأرض من أعلی
 "إلی الأسـفل" )المصدر نفسـه: ۱۵9( والحرکة الدائرة تکون "بصورة مستدیرة" )المصدر 
نفسـه: ۱6۱(کما أنّ الأرض في دورانها حول نفسـها تسـیر في خط دائرة والحرکة العرضیة أو 
الأفقیـة  تکون"مـن الیمین إلی الشـمال أو من الشـمال إلـی الیمین" )المصدر نفسـه،۱6۰( 
ونـوع آخـر مـن الحرکة المکانیة یسـمّی الـراوح بین الحرکات؛حیمنا یسـتعین الشـعراء من 

الحرکات المکانیة المختلفة في ترسـیم لوحتها الشـعریة.

الحرکة العمودیة: 
یوظـف أدونیس في العدید من أشـعاره الحرکة العمودیة والحالة الانفعالیة المضطربة للشـاعر 

تجـاه الواقع العربي، تعکس موقف الشـاعر الثـوري الذي یرید إیصالـه إلی المتلقي؛
بْـوَةِ وَالإشراقِ / أندَلسَُ الأعـماقِ / یَرفْعَُها  رٍ مَرِیـدٍ / في وَلـَهِ الصَّ »یَرفـَعُ کَالعْاشـقِ في تَفَجُّ
لِلْکَوْنِ - هذا الهَْیکلَُ الْجدیدُ / کُلُّ فضَاءٍ باِسـمِه کِتابٌ / وکُلُّ ریحٍ باسـمِهِ نَشِـیدٌ«)أدونیس، 

۲۰۱۳م: ۳۳(
 یرسـم الشـاعر لوحة ذاتیة متحرکة تعتمد الإثارة والطغیان والذي یحاول سلخ مواطینه 
مـن واقعهم المؤلم ویسـیر بالحرکة العمودیة نحو عالم افراضي رسـمه، موجهـاً دلالات المکان 
إلـی رؤیـا الأندلـس المتکونّـة في ذاکرته وسـاحباً إیاها إلی الفضـاء الذهي الغائـر في أعماق 
ذاتـه، إذ تتحـوّل الأندلـس مـن وجودهـا الأرضي الواقعي إلـی وجود ذهـي حلمي)أندلس 
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الأعـماق(؛ "فعبـد الرحمن الداخل أنشـأ حضارة راقیـة في الأندلس دامت طیلة سـتة قرون، 
فرغـم اغرابـه إلا أنـه قـام بنقلة، خلال قفـزة نوعیة، من حالـة الانحطـاط والانتکاس إلی 
التقـدم والرقـي الحضاري")سـامیة، ۲۰۱۲: 8۵(، فرتبـط صلـة المـکان بمرجعیتـه الذهنیـة 
ل المـکان إلی کیـان لأحلامه المصوّرة، التي ترافق مهمة رفـع الأندلس الغائرة في ذهنه  ویُحـوَّ

لأجـل الرحیل نحو أفضـل الحیاة؛

إنّ الشـاعر الـذي أحـسّ بمرارة الإحباط وقسـوة الاضطهـاد والظلم، یحـاول أن یضيء 
بالأمل الفضاء السـوداوي؛ فالأمل آتٍ یخرق لدیه کل الطرق المظلمة حتی أشـد الظروف 

صعوبةً:
خُ  ـعْرُ وَالنَّهارُ / جِئنـا إلیَ الغَْوْطـَةِ وَاقتَْحَمْنـا / بَوابةَ الرَّجاءِ / نَسْـتَرِْ »أمْـسِ / أنـا وَالشِّ
خُ الْحقُولَ وَالمْیاهَ / نَنْسِـجُ مِنها رایةً وَجَیشـاً / نَغْزُو بهِِ سَـمائک السّوداءَ  الأشـجارَ / نَسْـتَرِْ
/ وَلـَمْ نَـزَلْ نَنْسِـجُ یا دمشـقُ / لا الموتُ یُلْهینا وَلا سِـواهُ / أنّی لنَا الموتُ أو الراحةُ یا دمشـقُ« 

)أدونیس، ۲۰۱۳م: ۴۳(
فالأمکنـة المنخفضـة والمرتفعة هنا الأرض/ السـماء هـي المحور الذي یـدور علیه صراع 
الشـاعر، ویشـیر الشـاعر إلـی الطبیعـة الأرضیة )الحقـول، الأشـجار ( صراحة منـذ بدایة 
المقطـع؛ والطبیعـة الأرضیـة أکـثر قربـاً من الشـاعر وأشـد التصاقا بـه؛ فقد عمد الشـاعر 
إلـی انتـزاع هـذه اللوحـة الصوريـة الأرضية واخراجهـا من جمودهـا، بحیث تبـدو في حالة 
دینامیّـة عمودیـة، فهـو یسـترخ منها في محـو العتمة السـماوية التي تحدّث عنها الشـاعر؛ 
وکان حضـور السـماء في نتـاج الشـاعر أدونیـس یمثل الحضـور المنافس لـلأرض حینما یأت 
بالأشـجار والحقـول والمیاه بوصفها البیرق موحیاً بالحیویة والحیاة والموقف الثوري للشـاعر، 
البیـرق نفسـه یمثل الحرکـة التصعیدیة للمکان ملتصقاً برؤیا الشـاعر، أمـلاً في تغییر الواقع 
المر من الحرمان والتسـلط ویرید الشـاعر أن یبذل أثمن الأشـیاء، أي نفسـه وشـعره في إنقاذ 

الوطن؛ 

الحلم

أندلس

الأرض

السماء

الجدل

الطبیعةالارضیة
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إنّ توظیف الحرکة العمودیة للمکان یظل ملتصقاً بوعیه الاجتماعي والسیاس:
ـنابلِ / یَهْجُـرُ تاریخَـه الألیـفَ / کُلُّ شَيءٍ یَصیـرُ / نورسـا  »کُلُّ شَيءٍ یُسـافِرُ بَیْـنَ السَّ

ًکالرَّغیـفِ یُرفـْرفُِ حَـوْلَ المْیـاهِ العَْمیقـةِ« )المصـدر نفسـه: ۵۳(
فعـل "یرفـرف" في النـص المذکور یکون معـادلاً للحریـة والانطلاق وربما ربط الشـاعر 
بیـن الطیـران والحریـة لیدل علی السـکینة التـي یمنحها الانعتـاق. کل الأشـیاء تندرج في 
ایقـاع الحرکـة بحیث تقود رؤیته الشـعریة إلی تصویر شـعریة الحریة والخـلاص علی أفضل 
صـورة. یلعب جـذر "رفرف" دورا مرکزيا وفعـالاً في منح الحرکة العمودیة للمقطع وحیویته في 
ظـل هیمنـة جمود التاریخ ورکوده، والرغیف کان یزداد عمقاً واتسـاعاً مع لوحته الشـعریة في 

هـذا المقطع ممـا یرتبط بالفقر والجـوع في موطنه.
یقرن الشـاعر الإبادة مع البناء في نصه الشـعری، فیسـتحر مشـهد السـمو والعروج 

إلی السـماء مـع الموت؛ 
»في اللیلِ صَهْوَةُ المِْعراجِ / حَیْثُ تصُاعِدُ الْخطَُی / وَیَصیرُ الْحلُْمُ لوَنْاً في سُلَّمِ الأبرْاجِ / وَیَطُولُ 

البَْحْرُ القَْصیرُ / وَتَوَْی الرُّوحُ في جاذبیةِ الأمواجِ ... / وتَوُلدَُ المدینةُ« )المصدر نفسه: ۵۲( 
ظـلّ ایقـاع هاجس التغییـر والنهضة أو الـولادة الجدیـدة عالیاً ومهیمناً في مسـیرة هذا 
النـص منـذ لحظـة الـشروع،  تطلـع الشـاعر إلـی الحریـة، ورأی الشـاعر أنّ التغییـر یبـدأ 
باسـتئصال وتدمیـر مـا یجـب إبادتـه، ثـم إعادة البنـاء مـن جدیـد، أو تکوین قیـم جدیدة.
کان التحـول منبثقـاً مـن الحرکة  التصعیدیة إلی محاولـة البحث عن الذات، واسـتعادة الثقة 
بالنفـس ممثـلا ولادة دائمـة حتـی في السـقوط والمـوت ونجد الشـاعر یلجأ إلی تکـرار الحرکة 
العموديـة للمـکان في المقطـع في العبـارة " وَیَصیرُ الْحلُْـمُ لوَنْاً في سُـلَّمِ الأبـْراجِ " مبیّناً کراهته 
الواقـع المردي الـذي یعیش فيه مجتمعه، والتعبیر عن رفضه المسـتمر، وإلحاحه علی الثورة 
والتغییـر نحـو الأفضـل في المسـتویات کافة. والمخطـط البیـاني الآت یبیّن تـدرّج الحرکات 
المکانیـة في شـعر أدونیـس مـع الرکیز علـی دیـوان ""التحـولات والهجـرة في أقالیـم النهار 

واللیـل" ودیوان"المـرح والمرایا:”

تعدادالحرکاتالمکانیةفيشعرأدونیس
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تُعتبَر الحرکة العمودیة للمکان أکثر ورودا إذ وردت ثلاثاً وستین مرةّ؛ نلاحظ غلبة الحرکة 
العمودیـة علـی سـائر الحـرکات في الرؤیـة الفیزیاویـة للمکان عنـد أدونیس لتکـون صدی 
وتعبیرا عن مشـاعر الثورة وعواطفه الغاضبة المغروسـة تغرس في أعماق الشـاعر متأثراً بعمق 
المأسـاة والمرارة المهیمنة علی نفسـیة الشـاعر ومجتمعه؛"فأدونیس وتجربته الشـعریة وصفت 
بالثـورة علـی کلّ جاهز واعتیادي وثابت في الشـعر العربي بـل في الفکر العربي بصفة عامة" 
)حوریـة، ۲۰۱6: ۴۵(  إذ الحرکـة العمودیـة تبیّـن "القوّة والرفعة والتحفزّ والسـلطة" )زغیر 
المیـال، ۲۰۱۴: ۱۵9( الحرکـة العمودیـة  تبعـث في ذهـن الشـاعر الأحـلام التـي یعالـج بها 
بعض أزمته وشـعوره بالخیبة والیأس إزاء التغییر المنتظر، لقد اسـتطاع الشـاعر عبر توظیف 
الحرکـة العمودیـة أن یقـول مـا في ذاتـه مـن أفـکار وهواجس وعـبّر عنها بروح حـرة بحیث 
تقـود هذه الحرکة إلی تمثیل شـعریة الأمـل والتفاؤل والانبعاث والحیاة علی أرفع شـکل وأتمّ 
صـورة وقـد وظّـف الشـاعر الحرکة العمودیـة للمکان لـرد الوضع المـردي للمتلقي وجعله 
متفاعـلا مـع هـذا الواقـع، إذ الحرکة العمودیة " تشـیر إلی الأمـل والتصاعد والنمـو" )زغیر 
المیـال، ۲۰۱۴: ۱۵9( وتقرن ثورة الشـاعر مع التأمّل في المسـتقبل المـُشرق، وتحول الواقع 
المـؤلم؛ فالثـورة في شـعر أدونیـس» هي معالجة مشـکلات کیانیـة یعاني منها المجتمـع العربي 
وحضارته،....« )حوریة، ۲۰۱6: ۵۰( والحرکة العمودیة تسـهم أحیانا بشـكل فعّال في إغناء 
بنـاء الصّـور الصوفیة عند الشـاعر وترسـیخ التجربـة الصوفیة الدینیـة في ذهن القـارئ. إنّ 
مدونّـات أدونیس الشـعریة من "قصائـده الأولی" حتی "قبٌر مِـنْ أجْلِ نیویـورک" یعدّ نوعاً 

من السـفر العرفانی، في طرق الأسـالیب الشـعریة والآراء المختلفة)عرب، ۱۳8۳: ۱۴(

الحرکة السفلیة: 
أنـواع الحرکـة المکانیـة في العمـل الأدبي "تسـاعد علی ایصـال المعنی باقر الطـرق ویقع 
علـی عاتـق الفنـان الکثیـر مـن الجهد مـن أجـل ایصـال المعـاني المقصـودة إلـی المتلقي" 
)زغیر المیال، ۲۰۱۴: ۱۵9( وشـکّلت الحرکة السـفلیة مسـاحة واسـعة من أشـعار أدونیس 

وقدیوظّفهـا الشـاعر في موقف سـیاس ویبیّـن تجربته الشـعوریة ازاء أزمـات مجتمعه: 
ـماءْ / ناراً عَلیَ المْدینةِ، أسُـتُذِلَّتْ / فانْسَحَقَتْ واحْرَقَتَْ / وَبَقیَتْ  »وَقیلَ صارتْ تُمطِْرُ السَّ
هُ النّاسُ فیََسْـقُطوُن / مـوت / وَمَهیـارُ دمٌ وماءْ/  زمانـاً / وَیَخْـرُجُ مِـنْ أنقاضِهـا دُخانٌ / یَشـمُّ
والأرْضُ مِثْـلُ وَجْهِـهِ / تَبْدَأُ مِثْـلَ صَوتِْهِ / والنّاسُ یوُلِدونَ« )أدونیـس، ۲۰۱۳م: ۲۱۴و۲۱۵(
و یمکننا القول إنّ عناصر الطبیعة تکتسـی أبعاد متسـعة في شعر أدونیس وتثری النص 
في جانبـه الـدلال والجـمال، کـما في هذا المقطع یصوّر الشـاعر المطـر بالنار، الفعـل الحرکيّ 
الهبوطـیّ موحیـاً الهـدم والموت الـذي یتمنی الشـاعر أن یعمّ کل الأشـیاء؛ فـکان مطر النار 
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الـذي وظفه، یصوّر ما یصحب نفسـه من أحاسـیس الأزمة وشـعوره بالرفـض وعمق الأزمة 
المریـرة في موطنه وتمثیـل الطاقة التحطیمیّة للحیاة کلها، 

فیشـمّ النـاس دخان الموت الـذي یثیر دلالات الانبعاث والتجـدّد في النص؛ لأنهّ یعتقد 
" أن قیمـه الإنسـانیة، وملامـح حضارتـه قدماتت؛ لذلک یجـب هدمها وبعثهـا من جدید، 

استشرافا للمسـتقبل بکل رؤی التجدد والانبعاث" )سـامیة، ۲۰۱۲: 66(
کما یؤکد موقفه الفکري في المقطع التال: 

»کانَ في وَجْهِکَ المُْسـافرِ، في وَجْهِيَ /  نَجْمٌ، وکانَ لیَلُْ یَجُوسُ / وتََلاقتَْ یَدانا / وتَلاقتَْ 
خُطانـا / وتََلاقتَْ رُؤانا / وهَبَطْنا، رَأینْا وَغِبْنا / وَظَهَرنْا وَغِبْنـا« )أدونیس، ۲۰۱۳م: ۱9۳(

یـدور هـذا النـص حـول محـور واحد هـو محـور الـولادة الجدیدة باسـتحضار المـوروث 
الأسـطوري ضمنیـاً، غیـر مبـاشر یمکن الوقـوف علیه عـن طریـق التلمیـح لا التریح، 
وهي أسـطورة المسـیح، أسـطورة الانبعاث والتجدد. یصور الشـاعر نفسـه کنجـم في مکان 
مرتفـع یرمـز إلی الأمل والتفاؤل في مشـهد حـواري رافضاً الحالة المأسـاویة في البعد الحرکي 
المتمثّـل في الفعـل "هبطنـا" والذي ینحـدر من الأعلی إلی الأسـفل لکی یعـبّر عن أمنیات 

أنا الشـاعر و تطلعاته. 
أدونیس اتجه في شـعره إلی توظیف أسـطورة أورفیوس» التي وردت في کتاب "التحولات" 
للشـاعر الرومـاني "أوفیـد"؛ فأورفیـوس هو فنان لـه موهبة ذات سـمة إلهیة، یسـحر الوجود 
بموسـیقاه العذبة وغنائه ولکن النسـاء یناصبنه العداء ویقتلنه ثم یلقین برأسه في نهر هبروس 
ومع ذلک یظل رأسـه وقیثاره یطلقان السـحر والغناء في الوجود« )سـامیة، ۲۰۱۲: ۱۱۴(؛ 

»وَمَـرَّةً صِرتُْ عاصِفـةً – مِزمـاراً بـآلافِ الثّقـوبِ / یُغَـيّ لِنَفْسِـهِ بَیْـنَ نَفْسِـهِ والفَْضـاءِ / 
وتََنْتَحِـبُ في ثقوبـِه روحُ الدّنیـا / کُنْـتُ وَأنا أغَُـيّ / أجْعَلُ الهواءَ آنیةً للبخـور / والغُْیومَ أهداباً 

لـلأرضِ / وَالمَْطَـرَ أجراسـاً ....«)أدونیـس، ۲۰۱۳م، ۱6۱( 
بنـاءً علـی مـا تقدّم یظهـر أنّ الشـاعر في هذا المشـهد یسـتحر الأقنعة الأسـطوریة، 
أورفیـوس التي ترتبط بالموسـیقي والأغاني نفسـها، فیردّدهـا في الطبیعة بحیث یمتلئ المکان 
بالأغـاني التـي تبعـث روح الحیـاة في کل عنر من عنـاصر الطبیعة، فهي تبعث النشـاط 
والحیویـة في فضـاء مـؤلم؛ نقف هنا عنـد ثنائیة العال والمنخفض للمکان، في تشـکیل نسـق 

مطرالنار

الأرض



264

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

النص؛ إذ اسـتعار الغیوم، عنر الطبیعة العلوي متسـماً بالـولادة والانبعاث بوصفها أهدابا 
لـلأرض، العـالم المنخفـض مما یبعـث المطر والـذي یکـون موحیاً حضـور الحیاة واسـتقرار 
الإنسـان في المـکان، فیتّضح من خـلال الحرکة الهبوطیـة التفاؤل وأمله بالتغییـر والتحول في 

حیـاة مواطینـه جرّاء تدهـور أوضاع الفکـر العربي.
قُ وَأنْفَطِرُ نازلاً إلی أغْـوارهِِ / أدْخُلُ  »أرْتَعِـبُ أتجاسَرُ / أسْـتَنْجِدُ باِلغاباتِ وَالـْبَراري / أتَمزََّ
یُّـرٍ / أسْـمَعُ مَلاکاً یُسـامِرُني وَأمواجاً تَتصایِـحُ: إرِکَْـبْ الْجِرَْ / إرِکَْـبْ نازلاً إلیَ  في غُرْبَـةٍ وَتَحَ
الأسـافِلِ / أرفْـَعُ بَرَي إلیکِ تُنادینَي / أبْطَأتُ یا حبیبي أبْطَأتُ« )أدونیـس، ۲۰۱۳م: 9۳( 
الشـاعر في توظیف أسـطورة تموز وعشـتار یتخذ منحنی یختلف عما کان عند الشـعراء، 
تموز )الشـاعر( نفسـه یهبط الأغوار للوصول إلی عشـتار )الوطن( )حبیبي، ۱۳88، ۳۵9( 
وربمـا جـاء الشـاعر بهـذه الحرکة السـفلیة لیفصح عـن حالة الضیاع، وشـعور القلـق الذي 
ینتـاب الشـاعر؛  وتوقـه إلـی الوطن الذي ینتظـر التغییـر والانبعاث فیه. فالشـاعر یرغب 
السـقوط في غـور موطنـه حتی یجـد منفذا للإنقـاذ وتخلّصه مـن المضایق الصعبـة کما وجد 
عشـتار في عالمـه الحلمـي في أغـوار الأرض. والشـاعر مرة أخـری یبعث في لوحته الشـعریة 

حرکـة بالجمـل الأمریـة " إرکَْـبْ الْجِـرَْ / إرکَْبْ نـازلاً إلیَ الأسـافِلِ"، لیؤکد موقفه.

 تأت الحرکة السفلیة في مرتبة ثانیة؛ إذ تکررت تسعاً وأربعین مرة؛

مرات نوع الحرکة
49 الحرکة السفلیة

 وتوحـي هـذه الحرکـة أحیانا الـروح الصوفـی الوثي عند الشـاعر نازلاً إلـی الأطباق 
السـفلی عکـس المعراج والحرکة التصعیدیـة للصوفیین، فالمکان المنخفض یظهر له أشـد 
إلتصاقـاً بواقـع الـروح الصوفي الذي یشـتغل في ذاکرتـه؛ فیعدّ الفضـاء المنخفض بوصفه 
المـأوی الحمیمـي للشـاعر عنـد سـکره؛ ویعـرف الشـاعر نفسـه بتأثـره برامبـو في تعرّفه 
علـی التجربـة الصوفیـة:  "قـراءة رامبـو ونرفـال وبریتون هي التـي قادتي إلی اکتشـاف 
التجربـة الصوفیـة بفرادتـا وبهائهـا" )أدونیـس، ۱98۵: 86( کـما یصوّر الشـاعر، کثیرا 
مـا بالأمطـار والسـیول، الفعل الحرکـيّ الهبوطي موحیاً اغتسـال الفکر العـربي من أدران 
المفاهیـم ورمـزاً للخصوبة والنـماء والنقاء والإحیـاء وازدهار الحضـارة العربية بعد حالتها 
المضطربـة والفوضـی التـي عاشـت فیهـا زمنـاً طویـلاً موحیـاً زرع الحیـاة فـوق أنقاض 

السـقوط والموت.
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الحرکة الدائریة
یخـرج أدونیـس مـن الإطـار المکاني المحـدود إلـی آفـاق أرحب وأوسـع، ویسـتلهم الحرکة 
الدائریة للمکان و تلعب الحرکة الدائریة دورا فاعلا في تجسـید المعنی وتعمیقه عند الشـاعر؛ 
»ألا تَـرَی الأشـجارَ وَهـي تَمـْشي حَدْبـاءَ / ألا تَـری سَـیْفاً بغَِیْرِ غَمْـدٍ / یَبْکي وَسـیاّفاً بلا 

یَدَیـْنِ / یَطـُوفُ حَوْلَ مَسْـجِدِ الْحسَُـیْنِ« )أدونیـس، ۲۰۱۳، ۲۴8(
یکشـف الشـاعر عـن هواجسـه إزاء شـخصیة الإمـام الحسـین )ع( مسـتعیناً بالحرکـة 
الدائریـة للمـکان؛ فهـو یـضيء شـخصیة الامـام الحسـین )ع( و یعرّیه، لیـرّح بما یغوص 
في باطنـه ویضـع الامـام الحسـین )ع( في رأس قائمـة صورتـه الشـعرية في النص المذکـور، و 
"الحسـین هنـا لیـس مجـرد بطـل تاریخـي بـل هـو بطـل تراجیـدي. فقـد تحولـت الحقیقة 
التاریخیـة إلـی أسـطورة، وخلـق الشـاعر مـن الأسـطورة رؤیـة جدیـدة للبطل هـي حالة 
الحضور الحدس الوجداني، وأصبح موت الحسـین علامة وجود مسـتمر..« )سـامیة، ۲۰۱۲: 

۱6۲( فعـل "یطـوف" ینـدرج في ایقـاع الحرکـة الدائریـة المکانیـة في هـذا النص؛

مسـجد الإمـام هنا لا یتوقف حضوره علی المسـتوی البري فحسـب، بـل إنّ حضوره 
یأخـذ بعـداً معنویاً، فالحرکـة الدائریة تبیّن أکـثر فأکثر الفضاء المعنوي حول مسـجد الإمام 
لوصـول الأشـجار إلیـه وطـواف السـیاف والجلاد الـذي یـردّد هنـاک، یأت الشـاعر بهذه 
الجمل علی شـکل سـؤال لایحتاج إلی جواب، وهو یسـتفید في لوحته الشـعریة من الأفعال 

الراهنـة لیؤکد حیویة منظره الشـعري.
یعالج الشاعر معانی إنسانیة عمیقة تنبع من قلب صادق الإحساس؛ إذ ینشد: 

»کُلُّ شَـیءٍ یُسـافِرُ بَیْـنَ السّـنابل / یَحْمِـلُ أسرارهَ، یَسْـتَدیرُ / خَشِـناً، طَیِّبـاً کالرَّغیفِ« 
)أدونیـس، ۲۰۱۳م: ۵۳( 

في هـذا المقطـع یعمّـق الشـاعر العلاقة بیـن الرغیف ومعـالم الحیـاة؛ ویمکن القـول إنّ 
الفعـل الحرکـيّ الدائري )یسـتدیر( قد یکون دلیـلا علی قلق خفيٍ في لاوعي الشـاعر، وهذا 
القلـق یکـون ولید أزمـات مجتمعه. کما یمکـن أن یقال إن "یسـتدیر" فعل مضارع مشـحون 
بدلالـة حرکیّـة مصحوبة بدوام واسـتمرارٍ، وفي مسـتوی الشـعور النفـسّي یبیّن الشـاعر أنّ 
الإحبـاط، والیـأس اللذين تفرزهمـا الظروف الاجتماعية أو السیاسـية یطـولان، الأمر الذي 
یدفـع الشـاعر إلـی التفکیر بمهمّـة التغییر، وصـولا إلی الخـلاص، وأراد الشـاعر من خلال 

مسجدالإمام
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ذلک أن یحث الشـعب السـوري علـی ضرورة الثـورة والتحول. 
الشـاعر أحیاناً یرواح بین الماضي والمسـتقبل؛ فیردد الشـاعر بین اسـرجاع مرجعیته 

الذاکریة واسـتشراف أحلامه: 
»کَیْـفَ یَـأت، یَعُـودُ الغَْریـبُ إلـی شِـکْلِه القَْدیـمْ؟ / وَ بـأيّ اللغـاتِ / سَـأحَُیّي الفْراتْ؟ 
/ الرَْیـرُ الـذي هَـزَّني وَسَـقاني مِنْ مائـهِ الکْرَیـمْ؟ / سَأشُـقُّ عُروقي نَهـْراً یَحْمِـلُ الفَْضاءَ / 
قْ / لابسـاً قامَةَ الهَْواءِ وَأعُـودُ إلیَ نِصْفيَ المُْقیمْ  ْ سَـأدُورُ مَـعَ الکَْوکَْب المَْغْـربِ أوْ جَمْرةَِ الشرَّ

حـارِی« )أدونیـس، ۲۰۱۳م: ۵۷( فـافِ الْحزَینـةِ في آخَـرِ الصَّ / في الضَّ
 یبـدأ الشـاعر نصه بأسـلوب الاسـتفهام الذي یضـاف إلیه اسـتحضار المـکان الغائب 
)=دمشـق( في ذاکرتـه معتمـداً أدوات التذکـر والحنیـن في محاولـة اسـرجاع مشـاعر الأیام 
الماضیـة. الشـاعر الـذي یـزاوج المـاضي بالمسـتقبل في النـص المذکـور محـاولاً الابتعاد عن 
الحـاضر والعـودة إلـی الـراث المـاضي وإحیاء نهـر الفـرات بالدمـاء وبذل النفـس والذي 
یوحـي دلالـة  الانبعـاث والـولادة مـزوّدا نفسـه بالتنبّؤ بوقـوع الأحـداث. الحرکـة الدائریة 
المتمثلـة في فعل "سـأدور" یکشـف انتشـار الضـوء في فضاء موطنـه  وما أنتجه مـن دلالات 
التفـاؤل والأمـل، علـی النحـو الذی یجعل الشـاعر نفسـه یتمنّی العـودة إلـی  عالم حلمي 
رسـمه.  لا ینحـر تصویـر المـکان ودینامیته في حـدود معینة بـل یمتدّ في الفضـاء الحلمي:
بیعُ / یَفْهَمُـهُ الْجمَیعُ /  »الیَْـوْمَ أکْمَلْـتُ اکْتَمَلْـتُ : صَوْت / یَفْهَمُـهُ الزلّزْالُ والأطفـالُ والرَّ
خْـرِ والنَّبـاتِ / ل وَطَنٌ / لا  صَـوْت لایـَردُُّ مِثْـلَ مَـوْت /سَـکَنْتُ کُلَّ عُشْـبَةٍ / آلفَْتُ بَیـْنَ الصَّ
ـمْسُ وَالإنْسـانُ / وَها أنـا أطوُفُ کَی  هُ الشـطآنُ / تَحُدّهُ عَلامتانِ – الشَّ یَعْـرفُِ التُّخُـوم، لا تَحُدُّ

أزُلَـْزِلَ الْحـُدُودَ، کَـي أعْلَـمَ الطوّفانَ« )المصدر نفسـه: ۲۷8(
غـدا الشـاعر بالحرکـة الدائریـة المتمثلـة في "أطوف" ملتصقـاً برؤیـاه، أمـلاً في الوصول 
إلـی الحیـث الذي یسـمّی اللا مکان، محـاولاً تخطي المـکان، عبر الرحال والتنقل المسـتمر 
والحرکـة الدائریـة التـي أبیـدت فیها الحـدود المکانیـة، فالوجود کلـه یکون بوصفـه وطناً في 
تجربـة الشـاعر أدونیس ویکون اللامکان هو الإطار الذي رسـمه الشـاعر لنفسـه، و مفردة 
"الیـوم" " تعي الاسـتمراریة والتواصل فی الزمن والممارسـات بین البارحـة والآن. )یحیاوي، 
۲۰۰۴: 6۳( والـراوح بیـن الأفعال )الماضي-الحاضر( بحرکة ذهنیة بیـن الارتداد والحاضر 

یضاعـف حرکیة هذه اللوحة الشـعریة.
یأت الحرکة الدائریة في اعماله الشعریة  واحدة وثلاثین مرة؛ 

مرات نوع الحرکة
31    الحرکة الدائریة
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فیقدّم الشـاعر عند اعتماده الحرکة الدائریة فکرة الاسـتمرار والتـداوم في الثورة والدعوة 
إلـی عدم الیأس والاستسـلام کـما یحرضّ علی تحطیم الثغور المکانية، وأیضا یتمي الشـاعر 

اتسـاع مظاهر التفاؤل والأمل في البنـاء الدائري للحرکیة المکانیة.

الترواح بین الحرکات 
أدونیـس یوظف المزواجة بین الحرکات المکانیة للمکان في شـعره لتبییـن الواقع العربي الذي 

یعیش حالة الخیبة والیـأس من الانبعاث؛
ـنُونُو وَالنَّوْرسَِ العْاشـقِ وَالأعیادْ / جِئتُ إلیَ بغدادْ / عَلَی بسِـاطٍ  »في زمََـنِ اللَّیلَکِ وَالسُّ
ـفُنُ الزَّنجیةُ  حـراءِ / والسُّ جامـحٍ مُطیـعْ / کانَتْ العُْشْـبُ والنّبـاتُ / کانتْ رمـالُ المالِ والصَّ
العَْیْنَیْـن في الفْـراتْ / حَنْجَـرةًَ خَرْاءْ / تَسْـتَقْبِلُ الآت بلا تُخُومْ / في مَوکِْـبِ الْأمْطارِ والغُْیومْ / 

بیعْ« )المصدر نفسـه: ۵8(  مِـنْ جِهَـةِ الأرْضِ، مِـنْ جِهَةِ الرَّ
لقـد اعتمـد الشـاعر هنـا علی تقنیـة الـرد الشـعري؛ فالحاضر المشـدود إلـی الماضي 
في هـذا النـص یسـتجیب لمتطلبات تحـول الجو الراهـن طلباً للحریـة؛ إذ یلجأ الشـاعر إلی 
التذکّـر واسـرجاع أیامـه الماضیـة الـذي یعـدّ عنـرا سردیـاً ، الأیـام المضیئـة في دمشـق، 
ویظـل واصفـا دمشـق المـاضي ویسـتذکر من خلالـه أمجـاد الأمة ومـا کانت فیه من سـمو 
ورفعـة وقـوة، ویریـد العـودة إلی المـاضي ویأمل الخـلاص من سیاسـة القمـع، والانقاذ من 
جـو الخـوف والرهبـة الذي تمارسـه الآن الأنظمـة الحاکمة في مجتمعـه. إنّ مـا تجدر ملاحظته 
في هـذا المقطـع أنّ الحرکـة العمودیة للأمطـار والغیوم مـن الأرض تعرضت لدلالة الـولادة في 
منظـره الشـعري بوضوح أکـبر وإلحاحه علی الثـورة ضد هذا الوضـع المـردي ، والتوق إلی 
التغییـر، ثـم الحرکـة الهبوطیـة للأمطار تتمثل تحویـل الفضاء الراهـن من حالـة الجفاف إلی 

حالـة الخصوبة؛ 

الشـاعر شـدید الصلة بالواقع المعاش للناس وهمومهم وأحوالهم ویرافق حیاتم المریره 
لمـا لاقـوه من جـوع ودمـار وعـذاب، في هذه الأسـطر نلمح قلق الشـاعر وتوتـره الناتج عن 

عمـق الأزمـة المریرة التي یعیشـها، مما یعکس رفض الشـاعر للواقع:
»وَرَأیْـتُ أنّي في الأزقـّةِ والزَّوایـا / أمْشي کَزینِ العْابدینْ- / عَبّأتُ بالْخبُْزِ الجرابْ / وَرکََضْتُ 
مِـنْ بابِ لِبابْ / أزُکي لهَیبَ الثّائرینَ، أسُـدُّ جَـوْعَ الْجائعینْ .../ وَانْطَلَقَ الرَّفـْرفَُ، صارَ یَعْلُو 

السماء

المطر

المطر

الأرض
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/ وَحَطَّـي في حَـرْةَِ الإلـهِ – مـا رأیَتُهُ / لمَْ تـَرهَُ عینٌ، وَما سَـمِعتُهُ / لمَْ تَسْـتَمِعْهُ أذنٌْ / نُودیتُ: 
لا تَخَـفْ / خَطَـوْتُ خُطْـوَةً کَأنّـي خَطَوْتُ ألفَْ عامٍ / أحْسَسْـتُ حَـوْلَ کِتْفي / یَـداً، وَلمَْ تَکُنْ 
مَحْسُوسَـةً / فأَوْرَثَـتْ قلَبْـي کلَّ عِلْـمٍ.../ - مـولاي، زَینُ العابدینْ / - أنا لسَْـتُ مَوْلیَ، / لسَْـتُ 
کَهْفاً للأنینْ / أنا جَمْرُ ثَوْرَتِکَ...انْفَجِرْ / غَیِّرْ نِداءَکَ، وَانْفَجِرْ« )المصدر نفسـه: ۳۰۰،۳۰۱( 
فیری الشـاعر نفسـه بوصفه الإمام زیـن العابدین ، ذاته المتحـرّرة التي تـردّد في الأزقة؛ 
فیوظّـف الشـاعر الحرکـة الأرضیة للمکان لیعـبّر من خلالها عـن الثورة التي یحملها نفسـه 
لمواجهـة الواقـع المفعـم بالمصائـب والآلام. الصـورة هـذه، تضـج بالحرکـة؛ الحرکـة العمودیة 
للرفـرف ثـم هبوطـه في حـرة الإلـه؛ إن الشـاعر یتجه إلـی التعبیر عـن العوالم المجـردة في 
قصیـدة هـذه، "السـماء الثامنـة؛ الرحیـل في مدائن الغـزال"؛ فیبدأ الشـاعر سـفره العرفاني 
ویتوحـد الشـاعر مـع الحق ویندمج معـه مبینـاً أن الله هو الإمـام زین العابدیـن، أي نفس 
الشـاعر راغبـاً إلی ثورة التحریر ضد الاسـتعمار الظـالم والتحول في حیـاة المواطنین، في هذا 
السـفر یـراوح الشـاعر بیـن ثنایئـة الأعلی والأسـفل جـوالا یبحـث عن المنفـذ لتخلص 
مواطینهـم مـن المعانـاة والآلام والانعتاق من سـطوة الظالمین. الحالـة الانفعالیة المضطربة 

للشـاعر تجـاه واقع بـؤس مجتمه تجـبر الشـاعر أن یأتی بهـذه اللوحة الشـعریة المظلمة؛
ـماءِ عَلَـی الأرْضْ / في  حَی، في انْکِسـارِ السَّ »أسْـمَعُ تَحْـتَ المَْنادیـلِ بَیْنَ الـرکّامْ / في الضُّ
دَی وَالأنینْ / أسْـمَعُ  ـمْسْ / بَیْنَ الصَّ دَرجَـاتِ الظَّـلامْ / وَهيَ تَعْلُو وتََسْـقُطُ بَیْنَ المَْدینةِ والشَّ
مِثْـلَ الْحنَیـنْ / مِثْـلَ نَبْضِ اللِّیونـَةِ في صَخْرةٍَ لاتَلیـنْ / مِثْلَ دَفـْعِ الیَْنابیعِ مِثْلَ الـْکَلامْ / نَحْنُ 
نـْکَ وَلا صَلَّی عَلَیْکْ/ نَحْنُ  یـا جائـعُ کُنّا مُتْخَمِینْ / لـَمْ یَکُنْ مَوکِْبُنا یَمْـشي وَرَاءَکْ / لمَْ یُکَفِّ
یـا جائـعُ لمَْ نَسْـمَعْ نِـداءَکْ / نَحْـنُ صِرنْا جائعیـنْ / وَحَلُمْنـا / وَرَأینـا / أنَّنـا في الْحلُْمِ صَلَّینا 

عَلیَکْ« )أدونیـس، ۲۰۱۳م: ۴9و۴8(
ماءِ عَلَی الأرْضِ" ویرید تبیین الموقف المأساوي  تؤکد سوداویة اللوحة بتعبیر "في انْکِسارِ السَّ
للمتلقي واستمراره الاستعانة بالحرکتین العمودیة والهبوطیة في تعبیره " وَهيَ تَعْلوُ وتََسْقُطُ بَیْنَ 
مْسِ"؛ فیتضح قلق الشاعر الذي یسکن في ذاته متأثراً بالبیئة التي یعیش فیها؛ إذ  المَْدینةِ والشَّ
یغطّي أنین الجائعین کلَّ موطنه أو)کل موطنه یدوّي أنین الجائعین(وذلک التنوع في مسارات 

الحرکة المکانیة في النص کان یزداد عمقا واتساع تجربة مرارة الشاعر.
»أیَّتها المَْرَأةُ المکتوبةُ بقَِلَمِ العْاشـقِ / سِـیري حَیثُ تَشـائینَ بَینَ أطرافي / قِفِي وتََکَلَّمي: 
یَنْشَـقُّ جَسَـدِي وَتَخْـرُجُ کُنُـوزي... / أصْعَـدُ إلیـکِ هابطـاً إلیـکِ / أجْمَـعُ أقـاصي هُمُومـي 
وَأطرافهَـا.... / وَأهْجُـمُ عَلَیـکِ بقَِلْبي / وَأقوُلُ لِلْوَسْوَسَـةِ أنْ تَطوُفَ بي عَلَـی کُلِّ خَلِیَّةِ فیکِ« 

)المصدر نفسـه، 89( 
الشـاعر یوحّد بین نفسـه وتموز، ویوظف توظیفا عکسـیا لعشـتار، بدل أن یهبط عشتار 
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إلـی العـالم السـفلی ، تمـوز نفسـه یغـور في الممالک السـفلی للوصـول إلی عشـتار )الوطن( 
)حبیبـی، ۱۳88: ۳۵9( وإتخـذ الشـاعر الحرکـة الهبوطیة بوصفها الصعود منفـذاً تعبیریاً لما 
یختلـج في نفسـه من عطـش وتوق إلـی الوطن وما یمثل من حـب وانتـماء، وأراد بهذا تبیین 
الحرکـة المکانيـة، تقریر حالـة الضیاع التي یعانیها الشـاعر في موطنه مؤمـلاً التغییر. یختتم 
الشـاعر المقطـع بالتنقـل والحرکة الدائریـة للمکان وبهـذه الحرکة تبدو العلاقـة واضحة بین 
المـکان والشـاعر ذاته حیـن یعتمد في صورته الشـعریة علـی التخیل الذي تصبـح فیه کل 

الأشـیاء وطنا للشـاعر ویرید الطـواف حوله.
وظّف الشاعر الرواح بین الحرکات المکانیة ستاً وعشرین مرة؛

مرات نوع الحرکة
26     الترواح بین الحرکات 

والتـي تـبرز قدرته علی التعبیر عن مشـاعره المضطربة، والقلق الذي یعیـش في ذاته في 
ظـل تخبّـط الأوضاع العربیـة وتعدد الحـرکات المکانیة مما يزيد النص الشـعري جمالية وقيمة 
دلاليـة؛ لأنّ »اقـران الصـورة بالحرکـة یزیـد مـن قدرتـا علی التأثیـر في النفـوس، والتقاط 
الشـاعر للحرکة دلیل علی مقدرته ووعیـه وقدرة ملاحظته« )میر قادري وآخـرون، ۲۰۱8م: 

۱۱6( وطلباً للثورة والتغییر بشـکل مؤکد.  

الحرکة العرضیة أو الأفقیة 
یسـتفید الشـاعر مـن الحرکـة العرضیـة للمـکان في صراعه مع مجتمعـه لیعبّر عـما یختلج في 

ذاتـه؛ بعـد أن قضـی الشـاعر زمنـاً طویـلاً في الغربة، فلم یجد سـوی الشـعر یلـوذ به: 
»هَـدَأتْ صَیْحَـةُ الـْبَرارِي / الغُیـومُ تَسـیرُ عَلَـی النَّخْـلِ / یَجْنَـحُ في آخِـر النَّخْـلِ وَرْدِیَّةَ 
؟  ـوارِي / هَـدَأتْ صَیْحَةُ الرُّجوعِ /  أسْـألهُا – دِمَشـقُ لا تُجیبُ / لا تَنْقُـذُ الغَْریبَ / هَلْ مَرَّ الصَّ

«)أدونیـس، ۲۰۱۳م: ۳۷( إنْ یَمُـرْ / مـاتَ بلِا صَـوْتٍ هُنـا أوْ سِرٍّ
یتوحّـد الشـاعر في هـذا المنظر مع شـخصیة صقـر قریـش؛ »یجعل أدونیس شـخصیة 
تاریخیـة لهـا سـمة الأسـطورة من خـلال تجسـید واقعه الألیـم في لغـة متمکّنة لهـا دلالات 
وبدائـل وایحـاءات تقود القـارئ إلی فهم النـص« )حوریـة، ۲۰۱6: ۱۱9( یرد الشـاعر 
القلق الذي لاقی الصقر إبان ترک دمشـق  وعندئذ یعکس صورة التشـوق والرغبة للرجوع 
إلـی الوطن وتتضح الحرکة العرضیة في المقطع حینما یأت الشـاعر بالتعبیـر "الصّواري" محملا 
دلالـة الحرکـة والـزورق فضلا عن، أنه یکشـف عـن الرحلة من دمشـق وتمنی العـودة إلیها 
ولهفتـه ورغبتـه في الوصـول إلـی الوطـن؛ إذ یتکـرر لفـظ "النخـل" الـذي یرمز بـه الوطن، 
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والشـاعر یختتـم المقطـع بالحـوار مع ذاتـه في ألم مطبـق، وأراد مـن خلاله أن یبیّـن لنا حالة 
الضیـق الشـدید والاختناق التي یعانیها الشـعب في موطنه. یشـعر الشـاعر عمیقـاً بالیأس 

والإحبـاط في الغربة المکانیة؛
رْوَةِ في نِهایَةِ الأعـماقْ / أنْدُلسَُ الطّالعَ  قْـرُ في مَتاهِهِ في یأسِـه الْخـلّاقْ / یَبْي عَلیَ الذُّ »وَالصَّ

قْ«)المصدر نفسـه: ۳۲(  ْ مِنْ دِمَشْـقْ / یَحْمِلُ لِلْغَرْبِ حَصادَ الشرَّ
یمکـن القـول إنّ الضیـاع والتیـه المتجسّـدین في اللوحة الشـعریة المذکورة، مـا هما إلا 
مشـاعر وأحاسـیس تعکس الاغـراب والألم الذي یعانیه الشـاعر؛ الحرکـة العرضیة في هذا 
النـص تتجلـی في المفردات المکانیـة التي تـدور في إطار الفضـاء الشرقي والغـربي والخروج 

مـن الوطن الـذي یقـرن بالعذاب والضیـق النفسي؛ 

الشرق                                                                  الغرب 

فیبـدو شـعور بضیاع الوطن یدفع إلی الإحسـاس بالوحشـة وهو رد فعـل یرتبط بغربته 
المکانیة. 

یکشـف الشـاعر في صوره الشـعریة عن المعاناة والقلق الخفي المسـیطر في حیاة الفقراء 
ویُعـبّر عن عواطفه الثائرة والغاضبـة التي ترافقهم؛

فیـرةِ /  وَقرََأنا، کَتَبْنا معـاً، وَعَرفَنْا / أنّنـا المْالِکُونَ  »رَأیْـتُ الْحشُُـودَ الفَْقیـرةَ / جُدِلتَْ کَالضَّ
ـجینةَ / نَهرْاً یَغْسِـلُ  الیَْتامَـی / وَصَرخَْنـا، جَعَلْنا مَقابـرَ آبائنا، وَجَعَلْنا الأیامی / وَبَراکینَنا السَّ

المَْدینَةَ« )المصدر نفسـه: 6۵(
یسـتعیر الشـاعر صفة السـجینة للبراکین؛ أراد بهذا الوصف المکاني تقریر حالة صعوبة 
الحیـاة وقسـوة الظـروف والاختنـاق التـي عاشـت المدینـة في ضیقهـا زمنـاً طویـلاً، ومعلنـا 
الإضطهـاد المرعـب الذي یغطّي المجتمع. هنـا تظهر الحرکة الأرضیة في صـورة النهر بوصفه 
مکانـا انتقالیـا، في ضوء حرکتها من الیمین إلی الیسـار أو العکس، محملاً إیـاه الدلالة التي 
تحقـن التطهیـر والحیاة في کل الأشـیاء، فالنهر هو رمـز لجریان الحیاة وحیویتهـا، فهو مکان 

والبعث؛ التحول 
  

رؤیا الشاعر للوصول إلی الحریة والانعتاق یحتضنها النص الحال، تظل ممتدة في المقطع؛ 
»مَـرَّ عَـيََّ اللَّهَـبُ الطّالِعُ بَعْدَ الرَّجْـمِ / والتَْحَمَتْ في خَطْوِيَ الْجسُُـورُ / أعْـرفُِ أنْ أجْريَِ 

النهر
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رَ العُْصُـورَ / أنْ أمْـزِجَ العُصُـورَ  حْـراءِ / أ أعْـرفُِ بَعْـدَ الآنَ أنْ أغَُیّـِ مِثْـلَ المـاء ِ/ في رِئـَةِ الصَّ
بالعُْصُـورِ / أعْـرفُِ أنْ أعُیدُهـا / قصَیدةً أوْ ثَوْرَةً أوْ حُلْمٍ.... / أسَْرعِي یا سَـحابةُ / أيََّ أغُْنیّةً 
تُنْشِـدینَ؟  أسَْرعِـي أسَْرعِـي یا سَـحابةُ / ما الَّذي تَحْمِلیـنَ / أيَّ جَبّانـةٍ أوْ رَبابَةٍ« )المصدر 

 )۴6 نفسه: 
لقـد کشـف النـص عـن الصقـر، الشـخصیة التاریخیـة التـي تقنّـع بـه وتحـدّث عبره 
بوصفـه نموذج الإنسـان الحر؛ یأت الشـاعر بالجمل الفعلیة التـي تتسـم بالحرکیة؛"والتَْحَمَتْ 
في خَطْـوِيَ لْجسُُـورُ / أعْـرفُِ أنْ أجْـريَِ مِثْـلَ المـاءِ" والتـی تعکـس الحرکـة الأرضیة والتنقل 
والرحیـل للشـاعر في لاوعیـه، لکی یعـبّر عن الأحـلام والأمنیات التي سـیطرت علـی ذاته 
وأفـکاره کإیقـاع التغییـر وصـولاً إلـی الانعتـاق. وإنّ سـحابة مـن الأمل  بدت للشـاعر في 
السـماء، مبیّناً بدء رؤیا الشـاعر، وهو یتسـائل عمّـا یحمل موحیاً هیمنة وسـیطرة  الغموض 

في نفس الشـاعر.
في النـص التـال اعتمـد أدونیس في بنائه الشـعري علی التجرید الذي تظهـر فیه ذات 
الشـاعر قسـمین متحاورین فیما بینهـما، و من خلال الحـوار الداخي )المونولوج( مع نفسـه 
تتجلـی مشـاعر الشـاعر و طموحاته في أسـلوب یمنعه مـن المواخـذة لأن التریح المباشر 

بالقضایا الاجتماعیة والسیاسـیة قد یکون سـیئ العاقبة؛
ـلامَ  / بَیْـنَ أطفالِنا والفَْجیعَةِ....سَـتَکُونُ  »عَرفَنْـا مِـن العُْشْـبِ أنّ الطَّبیعةَ  / سَـتُقیمُ السَّ
وءِ وَرْدیةَ الْجسُُـورِ / تَصِلُ المَْوْتَ  قیعَ / وتََصیرُ جبالاً مِن الضَّ شَرایینُهُمْ کَالْجذُُورِ / وتََشُـقُّ الصَّ
بیـعِ وتََقُـومُ البُْـذُورُ وتََقُـومُ الصّـلاةَ / في رَواقِ النّیلِ یَسْـمَعُ تَسْـبیحَهُ الفْـراتُ« )أدونیس،  باِلرَّ

۲۰۱۳م: 6۵( 
یکشـف الشـاعر في هـذه اللوحة عن التصـورات الحلمیـة التي ألقت بظلالهـا علی هذا 
النـص للوصـول إلـی عـالم أفضل یحیاه السـلام ویـذوب في ظـل تضحیاتـم وصراعهم مع 
الأنظمـة العربیـة، بـرد وجمـود الاسـتبداد والتخلـف الـذي یعمّ المنطقـة وقد أسـهمت هذه 
الصـورة في تصویـر الحرکـة العرضیة التخیلة التي سـیطرت علـی النص؛ إذ تنقلـب دماؤهم 
إلـی وردیة الجسـور، فتتصل بالربیـع، فموتم یحمل بـذرة الربیع موحیاً التفـاؤل والأمل في 

الخـروج من التخلف ومـرارة الظـروف وإحیاء الثقافـة العربیة؛
 

وتأت الحرکة الأرضیة في المرتبة الأخیرة و تتکررت خمساً وعشرین مرةً؛ 

مرات نوع الحرکة
25 الحرکة الأرضیة
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فقـد اصطدمـت قیم المجتمـع بأفکار الشـاعر وآراءه معلنا الشـاعر بصـوت عال رفضه 
الثائـر معتمـداً الحرکـة الأرضیة للمکان والسـفر ویسـتعین بهـذه الحرکة في بیان أحاسیسـه 
المفعمـة بالحـزن والغربة متطلعـاً إلی بناء العـالم الأفضل؛ کما یصف هیدغر الرفـض أو الهدم 

بأنـه "هـو لحظة بناء جدیـد" )سـعید، ۱986: ۱۱9(.

الخاتمة
۱.إن عنـر المـکان یکتسـب علاقتـه بعلـم الفیزبـاء مـن حیـث حرکیتـه؛ إذ یصور 
الشـاعر الحرکیـة المکانیـة في نصـه الشـعري بأسـالیب مختلفـة ومنهـا: الحرکـة العمودیة، 
الحرکـة السـفلیة، الحرکـة الدائریـة، الـرواح بین الحـرکات، الحرکـة الأفقیـة أو العرضیة.
۲.یلاحـظ التفـوق الواضح للحرکـة العمودیة في شـعر أدونیس؛ فإحساسـه بالتفاؤل 
والأمـل، خلـق لدیـه دافعـاً نحو اسـتغلال هـذه الحرکة لیؤکـد فکـرة الانبعـاث وانتصار 
الحیـاة علـی المـوت، فتتوحّـد رؤیا الشـاعر في بنـاء تصاعدي للحرکـة مع موقفـه الثوري 
ورؤیتـه حیـال قضایا مجتمعـه. الحرکة الهبوطیة عند الشـاعر تکون غالباً مصـدر الإزدهار 
والنـماء بـدل الضعـف والمـوت، وهـذا التوظیـف العکـسي للحرکـة الهبوطیة عند الشـاعر 
یبیّـن رغبـة الشـاعر في ابقـاء الأمـل وبزوغ فجـر المقاومة والصمـود عنـد مواطنینه علی 
الرغـم مـن مظاهـر الیـأس والإحبـاط التـي تعـمّ موطنه. کـما یعري الشـاعر مـن خلال 
توظیـف هذه الحرکـة، اتجاهاته الصوفیة الوثنیـة ویؤکد أدونیس بالحرکة الدائریة اسـتمرار 
أحلامـه وتطلعاتـه وسـیطرة فکـرة اللامـکان علـی مشـاعره، کـما الـرواح بیـن الحرکات 
أثبـت واقـع الإضطـراب والقلق الذي سـیطر علـی ذاته والحاحـه علی التغییـر، والحرکة 

العرضیـة هـي تجربة في الرفـض والاکتشـاف والبناء عند الشـاعر.
۳.یبیّـن الشـاعر مـن وراء الحركـة المكانیـة رغبتـه إلـی العـالم الرؤیـوي انطلاقاً من 
تجربتـه شـعوریة و قلقـه النفـسي من ظـروف العیـش وقسـوة الواقـع ؛ فینحاز إلـی عالم 
الحلـم بإمكانیـة الخـلاص في المسـقبل ، فیعانـق المسـقبل تمشـیاً مـع ذاتـه التـي ترفـض 
الجمـود ویشّـجع كل الطبیعـة ومـا فیهـا بالصیـرورة والتحـول؛ ویبیّـن الشـاعر إیمانـه 
بالانسـان وقدرتـه علـی صنع المسـتقبل الزاهـر ویقرن الشـاعر رؤیـة الهدم مـع البناء؛ 
فیلـحّ الشـاعر للإنعتاق موطنـه وتاریخه مـن القیود ویعید إلیـه حریته لبناء قیـم رؤیویة 
جدیـدة وإنّ الشـاعر  کثیـرا مـا لجأ إلی الأسـطورة في ترسـیم صوره الحركیة بعـد أن عانی 
الجمـود؛ فیتجـاوز الموقـف الثابت والمراوحة مـن الإطار المکاني المحدّد إلـی فضاء أرحب 

والصعـود إلـی اللامكان.
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The physical Viewpoint of Place in the Poetry of 
Adonis
(The Diwans of “Transformations and Migration Between the 
Regions of Day and Night”, and “The Stage and the Mirrors”)
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Zohreh Naemi***

Soghra Falahati****

Abstract
Poets tend to focus on the element of place in their literary works in order 
to induce concepts, in addition to playing a role in creating a living and 
influencing context in the text. Adonis has used well the element of space 
and its movement in different forms in his poetry. Therefore, the place in 
his poem is characterized by the movement that makes the place be an 
animated creature and has a significant role in explaining and inculcating 
his intellectual orientation and feelings about the events of society and 
his time and the use of the element of space may be a wise interpretation 
of the poet's inner desires and dreams. Adonis poetic images are full of 
spatial motions, including vertical movement, landing, circular motion, 
employing multiple moves, horizontal or transverse motion.
The present research seeks to address the physical perspective of the 
place in the poetic structure of Adonis relying on “Transformations 
and Migration between the Regions of Day and Night”, and "The Stage 
and the Mirrors” Diwans and based on the psychological method, while 
tries to attribute it to the feeling and emotions of the poet and affirms 
a variety of poetic examples of place moving and its implications in 
poetic pictures. The method of this paper is descriptive and analytical-
statistical and psychological. The vertical movement in Adonis 's poetry 
has been used extensively because of its connection with his optimistic 
and revolutionary views on the issues of his society, subsequently descent 
movement, which reflects the Sufi and atheistic tendencies of the poet and 
the key to flourishing and growth of Arabic culture, has been used instead 
of the concept of weakness and death. In the third order, the poet has used 
the circular motion to express the poet's pointless intellectual domination 
and continued protest and non-submission. Then, several kinds of moves 
have been found to explain the inner anxiety of the poet and his insistence 
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on change and at the last level the transverse movement is an invitation to 
reject the rest to reach the discovery and rebuild.
Key words: contemporary Arabic poem, Adonis, movement, implication
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